
 التيفوس
 ذى احمد للدكتور

 بعدالمذنب ءالمذنب وجى وجلساناسوافتجتالحكة. القضاء

 حرصه له ماشاء الجرم وصف فى وبالغ وجال نصال الاتهام وتام.
 من نزعات بطمأنينته الناد،وتذهب يد به تدث أن المجتمع عل

 ودفع الجر:ة فأتكر الدفاع وقام. البشر فإةؤس خالدة الشر
 لم ولما كفاه، وتقبضت مهاً أشد بضبة وا:ضبة ألمجةبلإلجة

 عل الهال النقاش ى كف الا دخول الياقة حن مر· يكن
 و

 طيبت مجنا كان ذلك كفيه:ولكن أوجع حق بيديه المنضدة
 الحلفين دور وجاء. ا{هود عند لدفاعه كن التى الطيب للاز

 اليوم وانقضى. بالاكم فنطق القاضى دور وجاء كلهم. فقالوا
 ف فشاع فأسبوع أ-ببوع ومضى٦ وحانق راض ين وال{»ود
 كانوا اهم الحانقون فم ، مات قد الحلفين رئيس أن الناس
 اراضواذهو وقال خاطتاً'، كان المج وأن حنقهم ى مصيبين

 المرحوم أصاب يل عزر سهام من عادف بطأئش طائح سهم إلا
 المحلفين من اثنين أن الناس فى فشاع أسبوع ومضى. اقاة
 ااضوت وأخذ ، الأحكام تل حدتاً الحانقون فزاد ، ماوا
 ما تحل واليقين وضج الحق ولكن الميزان، =ة فى ابون و

 ؟ ا.لجهور من أ>-د مات وهل• بأسبوع ذلك بعد القاضى مات
 الممكن من كاب وما ، ذاك من شىء الناس يبلغ لم إلطبع

• يلنهم أن
 الجناز فوادت. أخرى جلسة تعقها قضائية جلسة وجاءت
 ، قل من بائنا يكي لم ما فبان. الدانون وسر المقار وامتلا"ت

 ، حصاده كبر أ الموت حمدمنه أيضا النظارة جمور ان ذلك
 انه الناس وعل ، الاموات وبين الاحكام ين ما أاباة وزالت

 حين الى حين من عباده كل الله يبعها الى الأوبئة تلك من وباء
 واستفأموا المحا٤م تلا وخافوا ، سواه أحد يله لا لغرض

Black ر،. Assizes . > السوداء وأًمموها مها

 مدينة فى المالى القرن من المالى ااشهر هذا وفى
 وقذارة ازدحاما المتمدن العالم عيادات أشد ق القاهرة
 أطباء من بضعة فأصيب حكيناه كالذى حادث حال:وقع وسوء
 ، ذكراه التى المرض ذاك بنفس ومساعديهم العينى القصر

 باناوائه. عشر ر اشا، القرن طواها التى الأيام من يوم اليوم
 {افتها ولا الحاشر المأن هذا لما يكن حينم لندن والبلد

 اليسر وهذا الثقافة هذه لأم ولا الكبير، الطر احيةهذا
 العتر.ق. ذاكالبل فيسرة تقع وهى الحكة دار والدار المعروف.
 الدار تلك عل يتوافدون الناس أخذ اليوم ذلك فخوة فى

 ،شيته وى القسوة عينه ى قجر جرم هذا: زرااتووحدانا
 جرم وهذا. وريبة حذر عل الشرطة من رجال التحدى،يقوده

 من تفر وهؤلاء ، شرطى يقوده الذلة طرفه ى الحا متكسر
 اوذالسنين، وعليها تمدلالقدم ذاكفأثواهم الجرمأو ذوىهذا

 شحوب وجوههم وعل المتواصل، السى خروق أحذيهم وى
 وسحنة المرض صفرة أو ، الفقر وقذارة الزق وئم الجوع

 جاء الحلفين أحد وهذا. الرخيصة الدعارات فنون ى الامراف
 لهرفع صاحب المام:والجانبه المسيطر،وخيلاه زهو فى تشى

 من ينبه بدأن انقضاء:ر شئون من شأن ى صاحبه يمجادل عقيرته
- علف، كونه من بالغ بالقانون خبير أه الطغام ن0 حوله

 من اختير أنه من الغ عل العدالة وتقسيط الملك بسياسة عالم
 رجل مها برز نجمة عربة وهذه ا)رعية. وغوغاء السوقة صفوف

 دهن جاه وف النعمة جرة وجمم فى الحال ناعم الملبس أنيق
 وقته. به ما.شغل اعوزه لما والتسلية للتفكهة جاء ، الموائد

 المقاعد تت،:ممابين أخذتالمقاءد فقد الدار داخل فى أما
 ثقيلة بأتة'س والبقف المقاعد ماين والاركان:وامتلاً وايا3 ا ثم

 ورامة ، تتقطر تكاد ندية كثيفة وأبجرة ، تقط تاد
 فأنو إلا لايطيب مما كلها ذاتأسباببصدة دواع من ألت

 عندئذ الناس وعل اهام\لمجرور فاًثاروا المحلفون ودخل. وصلكارب
 فى صاخ أساحم يلبنوا وم ، القاعة يدخل يكاد القاضى أن

 صاحبالجلالة ودخل الناس فوقف «وقوقا» وإمرة قوة صوته
 الىعدل "ماتلمثالناس6 يضاء، الشعر عاريةمن كلرأسه و القضائية
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 بعضهم\نه يلن• الآن الى تماما حقق ففير المرض سبب أما
 المجاهر،وصغرت كبر ا رؤيتها عن عجزت حتى دقت جراثيم فعل
 ولكن ، حبسها عن المعروفة الجرائم مرشحات عجزت حتى

 يمكن صغرها عل الجرائم هذه أذ رون اليوم البحاث أكر
 حقن م رشح اذا المريض دم أن ذاك كل :ودليلهم تشيحها

 كثيرون وقداول تصبهالعدوى. لم سليم جم فى منه ازاشح
 عى الصول ف كثيرون ونجح ، الجرائم هذه كى الحصول
 جرائم الصفات ق تطابق لم الباحث جرائم ولكن ، جراثيم
 يعطى لا وبعضها ، عواد أا عى فدلذك الآخر، الباحث
 استكشفى ما أوئق ولعل. المرض جرائم ليست فى المرض
 وجدها صغيرة جمات المرض بذا علاقة له مما الصدد هذا

 بلاد المرضى دم ى١٩٠٩ عامRicketts ويكتس الباك

 فروازيك فوت لها أهباه وجود عل وأمن ، المكسيك
Von.Prouvazehالصرب، بلاد فى١٩١٠ عام محه أثناء 

 هذه وسميت ، للرضى البيضاء الدم خلايا باطن ق وجدها
 المرض فضية ذهبا اللذن الباحثين هذن باسى الجات

 هذه وجدت بعدها ومن لذكرها. وحظا لها تشريفا ي،
 السبيل هذا ى والابجاث. للاقمل الهضمية القناة فى الجات

 المعلةالمبيدة. هذه ضئيلقظامات نور بأشعةمن تبعث لازالجارية

 اضالتيفود أعر الوجوه بعض من تشابه التيفوس وأعراض
 مامGerhard هارد جر جاء حتى الناس عكل يختلطان كانا لذلك

 شبيه ومعناها الثاىبالتيفود المرض وى. بينهما ففرق١٨٣٧
 الجسم ى الميكروب دخول كل مضى التى والمدة: التيةوس
 من>ضاتة، هى وبشست ، الحضانة مدة تسمى أعراضه وظهور
 الاعراض يوما،وتظهر وعشرن الىواحد أيام مايينخسة تتراوح

 ويصحب الحرارة فترتفع. بالتدرج تظهر وقد بغتة الارجح عى
 الهذيان ويكون ، وقء شديد صداع يصحها رة قشعر ارتفاعها

 المريض كلجاد الخامس اليوم نحو ق ويامر ، زائلا الار أول
 يصح النا الأسبوع وف وبلاهة. ثقل الوجه وى ، طفح

 حرارته ,زلت والسلامة الشفاء الله له شاء وان ، تمتمة المذيان
 غزر. عرق جها جأةو عشر ارابع اليوم نحو ى

 ، القمل من الكان بتطهير إلا التيفوس لاتقاء سبيل ولا
 من كثيراً ووأت استمالها الى<كن الطفرات من والقمل

 انالقمل يظنون الريف وبؤساء الفقيرة الاحياء ق المصرين
 ذاك. طرق أخرى كة ق أنينا ما لاس:شماله،ور سبيل لا كالبق

 وفقمه ، كنير] زاد الانان أعداء الانسانية عر ولكن
 عل الأعراض تظهر كادت فا كيراً، تقدما تقدم للاوبثة

 اليهمالملاح، وأسرع ضالظبيث المر حقعف كودن المكوينالمذ
 ألاذرة المرحلة ى ذلك من الاسان يستطي.» الذى بالقدر أو
 هذه تنشر ألا نتمناه والذى ، المرض هذا فهم فى تقدمه من

 تتمناه والذى دورالنقاهة: المصابون الأطباء بدخل حتى الكلمة
 أسيبوا قد لاشك ممن بهم نسمع لم من كى بالفناء اشه جن أن
 أذيكونمن تتمناه وألتى ، العيى بالقصر المرضىالظارجيين من
. كذلك اريف ق فسب:بل للقاهرة لا للجميع نافع درس هذا

 قدم أه فك ولا أخبثالأراض: من فرً التيفوس أما
 المحياتعامة، بأغراض أعراضه لاشتباه يتبينوه لم القدماء ولكن

 ولكها قليلة، إصابات منه فتظهر الأقطار ى يتوطن قد وهو
 وباؤه فينتشر فالقطر يمتد وقد يسيراً، إلا لاتتنير العدد ثابتة

١٨٤٦ عام ارلندا زارت الى الوافدة حرثا،فى الناس فيحرث
 ويساعد الفاً. منستين محواً وحدها عاصمها من التيفوس حصد

 الغذاءوالقذارة، سوء مع النا وتشرهأزدحام التيفوس إحياء كى
 الجيوش:وآخرأمنةذكالوافدة ين الحروب فى يظهر تراه لذلك
 انالفساهاجت الظى:وذلك الحرب ى الصرب بلاد زارت الى

 النوب الى الحاريين الكانمنغير لأولمرةفهاجر الصربية البلاد
 وبلغ النائم الوباء حال:فاستيقظ وسوء وعرى وناقة ازدحام ف

 وكانت جيوشها عى المسا خافت وعندئذ ،١٩١٥ عام ى أشده
 المرض هذا وقام ، فأجلها الثانية المرة الصرب مهاجة تنوى
 ف بسببه مهم فات فتك أشد بالصرب ففتك عنها نيابة الوبيل

. نفس الف وخمسون مائة أشهر ستة
 كى وحده وبالقمل ، القمل بواسطة عدواه تنتقل والتيفوس

 تدخل لم القيقة هذه أن الغريب الباحثون.ومن حقق ما قدر
 دم من مقدار قرداً حقنوا فانهم١٩٠٩ صام ى إلا اليقين دائرة

 قلا عليه فروا القرد الى العدوى فانتقت بالتيفوس مريض
 وهذا. العدوى فاصابها أخرى قردة الى القمل هذا ونقوا
 وف والفقر الاجة اجتمعت إذا يحصل التيفوس أن لنا يفسر

 سرعة لنا القذر»ويفسر داء أماه« من صدق ولقد ، الحروب
 ويفسر ، للطبيب المرإض ومن ، لصحيح مريض من اتتشاره

 الفتاء الأغلبق عى الباردة وفي المعتدلة البلاد ق ينتشر أه لنا
 الاستجم عن اؤم فقر ولاسا فيهالناس .رغب التى المين ق أى
 فى رغبة والقيعان كن المساً فى فيه زدجو الذى الحين وفى

. البرد من وهربا الدفء
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